
مَِيدِ، خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ بِقَدَرٍ، وَرَزَقَ عِبَادَهُ بِقَدَرٍ،  بَِيِر الحبَصِيِر الحوَلِيِ الْح دُ لله الْح مَح وَلَو بَسَطَ اُلله الحريِزحقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوا فِ )الْح
ضِ وَلَكِنح يُ نَزيِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ  َرح ألَهُُ  (خَبِيٌر بَصِيرٌ الْح نبِِيَن، وَنَسح ذح

ُ
تِغحفَارَ الم تَ غحفِرهُُ اسح اكِريِنَ، وَنَسح ، نََحمَدُهُ حََحدَ الحشَّ

لِهِ الحعَظِيمِ  دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، أعَح ،  مِنح فَضح هَدُ أَنح مَُُمَّ دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَحح لَمُ الحنَّاسِ بِِلله تَ عَالََ،  وَأَشح
تَتِحُ صَبَاحَهُ وَمَسَاءَهُ بَِِمح  لِهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ يَ فح راَراً بِفَضح راً لَهح سُبححَانهَُ، وَإِق ح ثَ رهُُمح شُكح دِ الله تَ عَالََ عَلَى نعَِمِهِ، وَيََحلََُ مَا وَأَكح

وَالِ  قَ ح راً بِِلْح سَاءِ شُكح
َ

بَاحِ وَالم ينِ بَيَن الحصَّ بَاعِهِ إِلََ يوَمِ الحديِ حَابِهِ وَأتَ ح عَالِ، صَلَّى اُلله وَسَلَّمَ وَبَِرَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آَلهِِ وَأَصح فَ ح ،  وَالْح
لِحُونَ ( بِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمح تُ فح  :أما بعدُ (، يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصح

غيرَ  ،من يتأملح يَ عبادَ اِلله فِ المرضِ حِبَّةُ .. أيَُّها الْ خلوقِ الَّذي يُصيبُ الكبيَر والصَّ
َ

ويشتكي   ،فإنه سيحتارُ فِ هذا الم
لاةُ   ولم يسلمح منه أحدٌ حتى سيَّدُ   ،ولَ يتركُ مُُسِناً ولَ فاجِراً ،  لَ يدعُ مُسلماً ولَ كافراً   ،منه الغنيُّ والفَقيرُ    ولدِ آدمَ عليه الصَّ

لامُ  عُودٍ رَضيَ  بنِ  اللهِ  عبحدِ فَ عَن  ،والسَّ كًا  دَخَلحتُ علَى رَسولِ اللََِّّ صَلَّى قاَلَ: نهُ اُلله عَ  مَسح اُلله عليه وسلَّمَ وهو يوُعَكُ وَعح
كًا شَدِيدًا ، إنَّكَ لتَُوعَكُ وَعح تُهُ بيَدِي، فَ قُلتُ: يَ رَسولَ اللََِّّ ى-، شَدِيدًا، فَمَسِسح كُ: الْمَُّ فقالَ رَسولُ  -وحَراَرَتُُا والوَعح

رَيحنِ؟ فقالَ رَسولُ اللََِّّ  اللََِّّ صَلَّى ، إنّيِ أوُعَكُ كما يوُعَكُ رَجُلانِ مِنكُم، فَ قُلتُ: ذلكَ أنَّ لكَ أجح اُلله عليه وسلَّمَ: أجَلح
 .اللهُ عليه وسلَّمَ: أجَلح  صَلَّى

نَ هُمَا بَِطِلاً : )بل هو القائلُ  ،  عبثاً لم يخلقح شيئاً  عالَتوحيثُ إن اَلله   ضَ وَمَا بَ ي ح َرح مَاءَ وَالْح نَا السَّ ، فيا ترُى ما  ( وَمَا خَلَقح
 هي بعضُ فوائدِ المرضِ وأسرارهِ؟

رُ بها عبادَه ل عَ أوَّلًَ: لَ بدَُّ أن نعرفَ أن المرضَ من الضَّرَّاءِ الَّذي هو جندٌ من جنودِ اِلله ت َ   يرجعوا إليه الَ الَّذي يُُذيِ
نََهُمح بِِلحبَأحسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمح يَ تَضَرَّعُون: )ويتوبوا، قالَ سبحانهَ  فكم تابَ بسببِ    (،وَلَقَدح أرَحسَلحنَا إِلََ أمَُمٍ مِنح قَ بحلِكَ فأََخَذح

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ،  المرضِ مُذنِبٌ، وكم أقبلَ بسببِه مُدبرٌ، وكم أسلمَ بسببِه كافرٌ، كَانَ غُلَامٌ يَ هُو  دِيٌّ يَخحدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
لِمح : )فأََتَاهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ عِنحدَ رأَحسِهِ، فَ قَالَ لَهُ  ، فَ نَظرََ إِلََ أبَيِهِ، فَ قَالَ لَهُ: أَطِعح أَبَِ الحقَاسِمِ (أَسح

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قُولُ  صَلَّى لَمَ فَخَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، فأََسح دُ للََِِّّ الَّذِي أنَ حقَذَهُ مِنح النَّار: )اللََّّ مَح ، ويصدقُ  (الْح
ٌ لَكُمح لََ تََحسَبُوهُ شَرًّا لَكُمح بَلح هُ : )على هذا المريضِ وأمثالهِ قولُ اِلله عزَّ وجلَّ   (. وَ خَيرح

عِظَمُ : )قال رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ،منهم المأجورُ ومنهم المأزورُ  ،والنَّاسُ مع المرضِ أحوالٌ شتى مُتَ فَاوِتونَ  
زَاَءِ مَعَ عِظَمِ الحبَلَاءِ، فَمَنح رَضِيَ فَ لَهُ الريِضَا، وَمَنح سَخِطَ فَ لَهُ  طُ الْح خح ولذلك كانَ لْهلِ الإيَانِ مع المرضِ شأنٌ  (، السُّ

؟، قال: قِيلَ (، الْنحبياءُ : )قال، ؟مَنح أَشَدُّ الناسِ بَلاءً : سُئلَ رسولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ،آخرُ  (،  العلماءُ : )ثَُُّ مَنح
؟، قال:  قِيلَ  الِْوُن: )اثَُُّ مَنح دُ إلََّ العَباءَةَ  وكان أحدُهُمح يُ ب ح   ،َ لصَّ رِ حتى ما يََِ تَ لَى أحدُهُمح بِِلفَقح تُ لَهُ، ويُ ب ح لِ حتى يَ قح تَ لَى بِِلقَمح

  ، وذلك لْنهم يعلمونَ بمحبةِ اِلله تعالَ لْهلِ البلاءِ (، يَ لحبَسُها، ولْحدُهُمح كان أَشَدَّ فَ رَحًا بِِلبلاءِ من أَحَدكُِمح بِِلعَطاَءِ 
لامُ  هم فِ ذلك قولهُ عليهؤ وعزا لاةُ والسَّ مًا اب حتَلَاهُمح : )الصَّ  (. وَإِنَّ اللَََّّ إِذَا أَحَبَّ قَ وح



ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ،ما هو إحساسُك عندما تسمعُ هذا الْديثَ؟ لِمٍ يُصِيبُهُ أذًَى مَرَضٌ  : )قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا مِنح مُسح
جَرَةُ وَرَقَ هَا فَمَا سِوَاهُ، إِلََّ حَطَّ اللََُّّ لَهُ  نيا  ،سبحانَ اللهِ (، سَييِئَاتهِِ كَمَا تََُطُّ الشَّ كلُّنا واِلله يُتاجُ إلَ تكفيِر سيئاتهِ فِ الدُّ

ا دَخَلَ عَلَ  ،قبلَ الآخرةِ  بٍ قاَلَ: كُنحتُ مَعَ سَلحمَانَ رَضِيَ اُلله عَنحهُ، وَعَادَ مَريِضًا فِ كِنحدَةَ، فَ لَمَّ يحهِ، قاَلَ:  عَنح سَعِيدِ بنِ وَهح
تَ بًا، وَإِنَّ مَرَضَ الحفَاجِرِ كَالحبَعِيرِ  تَ عح ارَةً وَمُسح مِنِ يََحعَلُهُ اللََُّّ لَهُ كَفَّ ، فإَِنَّ مَرَضَ الحمُؤح ريِ لمَ  أبَحشِرح لُهُ، ثَُُّ أرَحسَلُوهُ، فَلا يدَح  عَقَلَهُ أهَح

رَ جميعُ ذُنوبهِبل هناك من لَ يزالُ به البلاءُ حتى  ،عُقِلَ وَلمَ أرُحسِلَ  ما يزالُ البلاءُ بِلمؤمنِ : )كما جاءَ فِ الْديثِ   ، تُكفيِ
 (. والمؤمنةِ فِ نفسِهِ وولدِهِ ومالهِِ حتىَّ يلَقى اللَََّّ وما عليحهِ خطيئةٌ 

ى التي تُصيبُ الإنسانَ عندَ كليِ مرضٍ، فعن جَابِرِ بحنِ عَبحدِ اللََِّّ  هُما،   ومما يذُهبُ الْطايَ بخاصةٍ، تلك الْمَّ رَضِيَ اللهُ عَن ح
ائِبِ، فَ قَالَ  ائِبِ، تُ زَفحزفِِيَن؟: )أَني رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أمُيِ السَّ أي: تَ رحتَعِدِينَ، ( مَا لَكِ يََ أمَُّ السَّ

ُ فِيهَا، فَ قَالَ  ى لََ بَِرَكَ اللََّّ مَُّ : الْح دَِيدلََ تَسُبِيِ  : )قاَلَتح هِبُ الحكِيُر خَبَثَ الْح هِبُ خَطاَيََ بَنِي آدَمَ كَمَا يذُح اَ تُذح ى، فإَِنهَّ مَُّ  (. الْح

فعندَها يأتي المرضُ رحَةً من ربيِ   ،ولكنَّه لم يَصلحها بعملِه  ،وهناك من النَّاسِ من كتبَ اللهُ تعالَ له منزلةً عظيمةً فِ الْنَّةِ 
الْينَ  ،العالمينَ  هداءِ والصَّ لامُ  ،ليَصلَ بسببِه إلَ منازلِ الشُّ لاةُ والسَّ إِنَّ الحعَبحدَ إِذَا سَبَ قَتح لَهُ مِنح اللََِّّ مَنحزلَِةٌ : )قالَ عليه الصَّ

لُغحهَا بِعَمَلِهِ اب حتَلَاهُ اللََُّّ فِ جَسَدِهِ أوَح فِ  هَُ عَلَى ذَلِكَ حَتىَّ يُ بحلِغَهُ الحمَنحزلَِةَ الَّتِي سَبَ قَتح لَهُ مِنح لمحَ يَ ب ح  مَالهِِ أوَح فِ وَلَدِهِ ثَُُّ صَبَِّ
ن حيَا)، وفِ الْدَيثِ:  (اللََِّّ تَ عَالََ  لَ لَهُ الحعُقُوبةََ فِ الدُّ َ عَجَّ يرح ُ بِعَبحدِهِ الْحَ فرُ فَ (،  إِذَا أرَاَدَ اللََّّ والدرجةُ  ،  والْطايَ تَُطُّ   ،السييِئاتِ تُكَّ

نوبِ والآثامِ عَ ت َ حتى يقبضَه اللهُ  ،ترُفعُ  لامِ  ،الَ وهو خفيفُ الِْملِ من الذُّ قٌ لدخولِ جنَّةِ الْلُدِ ودارِ السَّ  .مُستحيِ

تبُ سبحانهَ على من بل ويع، ومن فوائدِ المرضِ أنَّ اَلله تعالَ يكونُ قريباً من المريضِ يرحَهُ ويَيبُ دعاءَه ويثُيبُ زوَّارَه
نّ، قاَلَ:  : )تركَ عيادتَه فِ مرضِه كما جاءَ فِ الْديثِ  تُ فَ لَمح تَ عُدح مَ الحقِيَامَةِ: يََ ابحنَ آدَمَ مَرِضح إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ يَ وح

تَ أَنَّ   ،يََ رَبيِ كَيحفَ أعَُودُكَ وَأنَحتَ رَبُّ الحعَالَمِيَن؟! تَهُ    قاَلَ: أمََا عَلِمح تَ أنََّكَ لَوح عُدح هُ، أمََا عَلِمح عَبحدِي فُلَانًَ مَرِضَ فَ لَمح تَ عُدح
تَنِي عِنحدَهُ   (. لَوَجَدح

فتستمرُ حسناتهُ على ما كانَ    ،ومن عجائبِ المرضِ .. أنَّ صاحبَه تُكتبح له جميعُ أعمالهِ التي كانَ يعَملُها وهو صحيحٌ 
إذَا مَرِضَ الحعَبحدُ أوَح سَافَ رَ كُتِبَ لَهُ مِنَ : ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ،يعملُ وهو مُعافى لَ ينقصُ منها شيءٌ 

مَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا رِ مِثحلُ مَا كَانَ يَ عح  (. الَْجح

نيا والآخرةِ  وقدح أحصيتح فوائدَ : )بِه شفاءِ العليلِ يقولُ ابنُ القييِمِ رحََه اُلله تعالَ فِ كتا ، وكثيرةٌ هي فوائدُ المرضِ فِ الدُّ
 (. الْمراضِ فزادتح على مائةِ فائدةٍ 

أقولُ قول هذا وأستغفرُ اَلله  ،بِركَ اُلله ل ولكم فِ القرآنِ العظيمِ، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَتِ والذيكِرِ الْكيمِ 
 .العظيمَ الْليلَ ل ولكم ولسائرِ المسلميَن من كليِ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ 



نوبَ والسييِئاتِ، فيكونُ   فَ عنهم الذُّ  الْمدُ لِله اللَّطيفِ الْبيِر، العليِ القديرِ، يبتلي عبادهَ بِلمصائبِ والْمراضِ، ليُخفيِ
م بإذنهِ خفيفًا يومَ بعَثِ الْمواتِ، وأشهدُ أن لَ الهَ إلَ اللهُ وحدَه لَ شريكَ له، وأشهدُ أن مُمدًا عبدُه ورسولهُ  حسابهُ له

ينِ   أما بعد:، أرسلَه إلينا شاهدًا ومبشراً ونذيراً، فصلى اللهُ وسلمَ عليه وعلى آلهِ وأصحابِه ومن تبعَهم إلَ يومِ الديِ

فعَنح أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ، أنََّ رَسُولَ   ،كلُّ هذه الفوائدِ فِ المرضِ لَ يعني أن الإنسانَ يسألَ ربَّه البلاءَ   ،يَ عبادَ اللهِ 
لِمِيَن قَدح خَفَتَ  : ضَعُفَ -اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنح الحمُسح  رَسُولُ  فَصَارَ مِثحلَ الحفَرحخِ، فَ قَالَ لَهُ  - أيح

هُ؟: )اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  ألَهُُ إِيََّ ءٍ أوَح تَسح عُو بِشَيح ، كُنحتُ أقَُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنحتَ مُعَاقِبِ (هَلح كُنحتَ تَدح ، قاَلَ: نَ عَمح
ن حيَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى لحهُ لِ فِ الدُّ خِرةَِ فَ عَجيِ تَطِيعُهُ، : )اللََّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  بهِِ فِ الآح سُبححَانَ اللََِّّ لََ تُطِيقُهُ أوَح لََ تَسح

خِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ن حيَا حَسَنَةً وَفِ الآح  .، فَدَعَا اللَََّّ لَهُ فَشَفَاهُ (أفََلَا قُ لحتَ: اللَّهُمَّ آتنَِا فِ الدُّ

نِي   ،تعالَ العافيةِ بل عليكَ بسؤالِ اِلله   فعَنِ الحعَبَّاسِ بحنِ عَبحدِ الحمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ، قاَلَ: قُ لحتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ، عَليِمح
ألَهُُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ:  ئًا أَسح مًا، ثَُُّ جِئحتُ فَ قُلحتُ: يََ رَ (سَلِ اللَََّّ الحعَافِيَةَ )شَي ح ئًا ، فَمَكَثحتُ أيََّ نِي شَي ح سُولَ اللََِّّ، عَليِمح

ألَهُُ اللَََّّ، فَ قَالَ لِ  خِرةَِ  ،يََ عَبَّاسُ يََ عَمَّ رَسُولِ اللََِّّ : )أَسح ن حيَا وَالآح  (.سَلِ اللَََّّ الحعَافِيَةَ فِ الدُّ

باحِ والمساءِ أن يقولَ ثلاثاً  لامُ فِ الصَّ لاةُ والسَّ  عَافِنِي فِ بدََنّ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِ اللَّهُمَّ : )وكانَ من أذكارهِ عليه الصَّ
 (. سََحعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِ بَصَريِ، لََ إلَِهَ إِلََّ أنَحتَ 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: ،ءٌ ولذلك كانت العافيةُ من النعمِ التي لَ يعَدِلُها شي بَحَ مِنحكُمح آمِنً ) قالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ا مَنح أَصح
ن حيَا بَِِذَافِيرهَِا اَ حِيزَتح لَهُ الدُّ مِهِ، فَكَأَنََّّ  (.فِ سِرحبهِِ، مُعَافًى فِ جَسَدِهِ، عِنحدَهُ قُوتُ يَ وح

رهَ كُلَّهُ لهُ خَيٌر، وليسَ ذلكَ لْحَدٍ إلَ  ) ولَ نقولُ إلَ  ،والعافيةُ نعمةٌ  ، فالمرضُ نعمةٌ  عَجَبًا لْمرِ المؤمنِ، إِنَّ أمح
منِ، إِ   (.نح أصَابتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانتح خَيراً لهُ، وإنح أصَابتهُ ضَرَّاءُ صَبَِ فكانتح خَيراً لهُ للمُؤح

وسَيةُ للِوِقاَيةِ مِن الإ
َ

حةِ هو أَخذُ الليِقَاحاتِ الوِقاَئيةِ ومِنها الْنفلونزا الم صَابةِ أو وَمِن الْسبَابِ فِ الْفَِاظِ عَلى الصيِ
تُِا رَتُاَ للِجَميعِ ، فاَلدَولَةُ وَف َّ الَلِ على اِلله تَ عَ عدَ التَّوكبَ  وَذَلِكَ مِن أَسباب الْفِاظِ على النَّفسِ  ،التَخفيفِ مِن حِدَّ

 مَََانًَ، وَحَثُّوا الناسَ عَليهَا حِفَاظاً عَلى صِحتِهم، فجَزاَهم اللهُ خَيراً. 

ن حيَا وَالآ ألَُكَ العَافِيَةَ فِ الدُّ ن حيَا وَالآخِرةَِ، اللَّهُمَّ إنَيِ نسح ألَُكَ العَافِيَةَ فِ الدُّ وَ وَالعَافِيَةَ فِ دِينِنا وَدُن حيَانَ اللَّهُمَّ إنَيِ نسح ألَُكَ العَفح خِرةَِ، اللَّهُمَّ إنَيِ نسح
تُرح عَوحرَ  لِنا وَأمَوالنِا، اللَّهُمَّ اسح َ أيَدَيَّنا، وَمِنح خَلحفِنا، وَعَنح أيََاِننا، وَعَنح شِِاَئلِ وَأهَح فَظحنِا مِنح بَينح عَاتنِا، اللَّهُمَّ احح قِنا، اتنِا، وَآمِنح رَوح نا، وَمِنح فَ وح

تَِكَ، وَعَزائمَِ ، وَنعُوذُ بعَِظَمَتِكَ أَنح نُ غحتَالَ مِنح تََحتنا ألُكَ مُوجِباتِ رَحَح ،  اللَّهُمَّ إنََّ نَسح لامَةَ مِنح كُليِ إثٍُ، والغَنِيمَةَ مِنح كُليِ بِريٍ مَغحفِرَتِكَ، والسَّ
رنََِ وَثَ بيِتح أقَح  راَفَ نَا فِ أمَح  .دَامَنَا وَانحصُرحنََ عَلَى القَومِ الكَافِريِنَ والفَوحزَ بِلْنََّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ .. رَب َّنَا اغحفِرح لنََا ذُنوُبَ نَا وَإسح


